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ال السؤ

. ؟ لخ يل ، إ ي إسرائ روع ف ركات لها ف ن يهود ، أو ش ركات يملكها اليهود أو مساهمي احة التعامل مع اليهود ، أو ش ب هل من العادة إ

اتل المسلمون دما ق ، حتى عن ه حرام التعامل مع اليهود على الإطلاق . لحسب معلوماتي المحدودة ن ن يقولون إ ر من المسلمي ي راً  كث خ مؤ

اء ن . الرج يْ د يهودي على دَ اً عن ي كان درعه مرهون دما توف ع التعامل معهم ، وعن يّ صلى الله عليه وسلم ، لم يمن ب ي عهد الن اليهود ف

ة . ي ه القض الموقف الصحيح لهذ ا ب علامن إ

صلة ة المف اب الإج

ه مع يهود ي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ب ت من تعامل الن ب يرهم ، لما ث راء مع اليهود وغ يع والش الب واز التعامل ب أولاً : الأصل هو ج

ا. ن ن ي دي احة ف لك من المعاملات المب ر ذ ي راء والقرض والرهن وغ يع والش الب ة ب المدين

رِكَ جَ ، أو تُ رِ أُخ لَ أو  تِ د قُ ق هم ف قض العهد من وا من أهل العهد ، ومن ن ي صلى الله عليه وسلم كان ب ين تعامل معهم الن لاء اليهود الذ وهؤ

لمصلحة .

ن . ي ار المحارب راء مع الكف يع والش واز الب ت ما يدل على ج ب ه قد ث ن على أ

اري رحمه الله : خ قال الإمام الب

بِ .  رْ لِ الْحَ أَهْ نَ وَ ي رِكِ شْ عَ الْمُ عِ مَ يْ بَ  الْ اءِ وَ رَ اب الشِّ بَ

ا هَ وقُ سُ مٍ يَ نَ غَ  بِ كٌ  رِ شْ لٌ مُ جُ  اءَ رَ جَ مَّ  لَّمَ ثُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ عَ ال ا مَ نَّ  الَ : كُ ا قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ كْ أَبِي بَ نِ   نِ بْ  مَ حْ دِ الرَّ بْ نْ عَ م روى )2216( عَ ث

اةً . هُ شَ نْ ى مِ رَ تَ اشْ عٌ ، فَ يْ لْ بَ الَ : لا ، بَ ةً ؟ قَ بَ  الَ أَمْ هِ أَوْ قَ ةً  يَّ طِ ا أَمْ عَ عً يْ لَّمَ : بَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال قَ ، فَ

رح صحيح مسلم )11/41( : ي ش ووي رحمه الله ف وقال الن

ع أهل ي وز للمسلم أن يب ق تحريم ما معه، لكن لا يج ا لم يتحقَّ ذ ار إ فَّ يرهم من الك ة ، وغ مَّ واز معاملة أهل الذِّ مع المسلمون على ج وقد أج

هم . . . اهـ . قامة دين ي إ ه ف ون ب ن عي الحرب سلاحاً وآلة حرب ، ولا ما يست

نَ اهـ . ي لِمِ سْ لَى الْمُ بِ عَ رْ لُ الْحَ هِ أَهْ نُ بِ  ي عِ تَ سْ ا يَ عَ مَ يْ لا بَ إِ ةٌ ,  زَ ائِ جَ ارِ  فَّ  لَةُ الْكُ امَ عَ الٍ : مُ طَّ نُ بَ  بْ الَ اِ وقَ

يع السلاح لأهل الحرب . ماع على تحريم ب موع" )9/432( الإج ي " المج قل ف ون

ن . ه المسلمي اتلون ب ا السلاح يق حة ، وهي أن هذ لك واض والحكمة من ذ
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عف لة تض لك كل وسي ي ذ ل ف س والمال ، ويدخ ف الن يرهم ، ب ين من اليهود وغ هاد أعداء الله المحارب ة ج روعي ي مش ك ف اً : لا ش ي ان ث

ديم والحديث . ي الق ن المال هو عصب الحروب ف إ هم ، ف رر ب اقتصادهم وتلحق الض

لاد ي الب هم ف ن هورهم وتمكي ل لهم ظ ما يكف ي كل مكان ب ن ف قوى ومساعدة المسلمي ر والت ي على المسلمين عموما التعاون على الب غ ب ن وي

ي نصرهم على القوم ا ف ب ما يكون سب قامة الحدود ، وب ة وإ رعي هم للأحكام الش ق ي عاليم الإسلام وتطب ت ر الدين ، وعملهم ب عائ هارهم ش ظ وإ

مْ ( . رواه كُ تِ نَ  أَلْسِ  مْ وَ كُ سِ فُ أَنْ  مْ وَ الِكُ وَ أَمْ بِ نَ   ي رِكِ شْ وا الْمُ دُ اهِ جَ لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي صَ ب يرهم ، وقد قال الن صارى وغ رين من اليهود والن الكاف

ي داود . ب ي صحيح أ ي ف ان و داود )2504( صححه الألب ب أ

هم لا يستعملون ، ف ن ي ار أعداء الدين المحارب عاف للكف ن ، وإض وية للإسلام والمسلمي ق ها ت ي ات التي يكون ف ي ل كل الإمكان ذ ن ب على المسلمي ف

معون أموال ن لهم بحيث يج قرار لهم وتمكي ها إ ي دمة التي ف أي نوع من الخ داما ب خُ ن أو  دسي ن أو مهن ي اً أو محاسب اب تَّ رة كُ الأج كعمال ب

ها . هم ب ون المسلمين ويحارب

والحاصل :

اء الله تعالى على ن ش ور إ اب مأج هو مث عاف اقتصادهم ، ف هار عدم موالاتهم ، وإض ظ لك إ ذ ين وقصد ب ار المحارب ع الكف ائ ض أن من قاطع ب

ا القصد الحسن . هذ

اء الله تعالى ، ولا ن ش ه إ لا حرج علي ليه – ف اج إ راء ما يحت ش ما ب ار – لاسي واز التعامل مع الكف الأصل وهو ج ومن تعامل معهم متمسكاً ب

ي الإسلام . راء ف ي أصل الولاء والب لك قدحاً ف يكون ذ

راء ي الش ب ف ن ، ويرغ تري من المسلمي ى ولا يحب أن يش أن لا يرض هم ب ن ي ن التعاون ب مة : ما حكم ترك المسلمي ة الدائ ن لت اللج وقد سئ

ا حلال أم حرام ؟ ار ، هل هذ من الكف

ابت : أج ف

لَّمَ من اليهود ، لكن سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ي صَ ب ترى الن ر ، وقد اش ه مما أحل الله له من المسلم أو من الكاف اج راء المسلم ما يحت واز ش الأصل ج

ة ب ر والرغ راء من كاف ة الش لى محب ع أسعار ورداءة سلعة إ ش ورف ب من غ ير سب ه المسلم من غ ي راء من أخ ا كان عدول المسلم عن الش ذ إ

ار قص على تج يه من الن ة لهم ، ولما ف هم ومحب اء عن ار ورض يه من موالاة الكف ا حرام لما ف هذ رر ف اره على المسلم دون مب يث لك وإ ي ذ ف

ه أن علي قدم ف اك دواع للعدول من نحو ما ت ن كانت هن لك عادة له ، وأما إ ذ المسلم ذ ا اتخ ذ ها إ المسلمين وكساد سلعهم ، وعدم رواج

ع اف ادل المن ب ر يحسن ت لى كاف يره ، ولو إ لى غ لا عدل إ الحمد لله ، وإ تصح ف ن ان إ ه من العيوب ، ف ه عن ترك ما يصرف ه المسلم ب ي ينصح لأخ

. )13/18( " مة ة الدائ ن اوى اللج ت ي معاملته " اهـ . "ف ويصدق ف

والله أعلم .
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